
يين فــوق الشعــب.. الســيسي يحــاكم المصر
يد من الغلاء ويتوعد بمز

, أغسطس  | كتبه أحمد تايلور

انفـض مـؤتمر الشبـاب السـادس الـذي عقـده عبـد الفتـاح السـيسي بجامعـة القـاهرة، يـومي السـبت
والأحد الماضيين، وأطلق خلاله عدة رسائل سياسية كان للشعب المصري نصيب وافر منها.

 على وعود بخفض أسعار السلع والخدمات الأساسية أو مواساة
ِ
رسائل السيسي للشعب لم تنطو

ضحايا حوادث التصادم والحرائق التي تزامنت مع المؤتمر، بل على العكس تمامًا، هزت ضحكات
الســيسي أرجــاء جامعــة القــاهرة، وأقــام محاكمــة للمصريين أعلــن خلالهــا غضبــه مــن مشــاركتهم
بهاشتاغ طـــالب برحيله ومعـــدل إنفـــاقهم خلال شهـــر رمضان وممارســـة بعضهـــم لتحـــدي “كيـــكي”

الشهير متوعدًا بارتفاع أسعار البنزين مجددًا.   

أنا الدولة والدولة أنا

على طريقة لويس الرابع عشر، ملك فرنسا ( – )، وتيمنًا بالمقولة الشهيرة المنسوبة إليه
يــة التفــويض الإلهــي مــن جديــد، وضرب بــآراء المصريين “أنــا الدولــة والدولــة أنــا”، أحيــا الســيسي نظر
عرض الحائط، عندما دافع عن سياساته الاقتصادية القاسية، خلال إحدى جلسات المؤتمر، قائلاً:

“اللي اتعمل واللي هيتعمل رضتيم به أم لا هقابل ربنا به وأرجو أن يقبله مني”.

سخر السيسي من سلوكيات المصريين وإنفاقهم خلال شهر رمضان، قائلاً:
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ينا إحنا بس اللي نرشد الاستهلاك؟ طيب انتوا بتعملوا إيه في “هو أنتوا عاوز
رمضان”

ية رئيسًـا لمصر لولايـة ثانيـة أمام ليـس هـذا فحسـب، بـل اسـتنكر السـيسي الذي أدى اليمين الدسـتور
البرلمان في  من يونيو الماضي، عدم تكاتف الشعب مع الدولة في تنفيذ ما أسماه “خطة الإصلاح”،
قـائلاً: “كـان لا بـد أن نمـشي في المسـار بتبعـاته.. مـش رغبـة مـني أتعـب النـاس، مـع الوضـع في الاعتبـار
قـولتكم في الأول أنـا مـش هأقـدر لوحـدي.. قولتـوا طيـب.. هتتعبـوا معايـا قولتـوا طيـب.. وجـايين في

نص السكة تقولوا لا مش لاعبين!”.

وواصل قائلاً: “أنا عايز واحد من الـ مليون ييجي يقولي أعمل إيه أو يعمل هو، والله العظيم
أسقفله”.

ارحل يا سيسي

خلال إحــدى جلســات المــؤتمر، علــق الســيسي لأول مــرة علــى هاشتاغ “ارحــل يــا ســيسي” الذي ظــل
متصدرًا تريندات موقع “تويتر” خلال الشهر الماضي لفترة طويلة، معلنًا غضبه من مشاركة المصريين
في الهاشتـاج، وبنـبرة “تـوبيخ”، قـال: “إحنـا دخلونـا في أمـة ذات عـوز.. عـارفين أمـة العـوز؟ أمـة الفقـر..
دخلونــا فيهــا.. وأمــا آجــى أخــ بيكــم منهــا، يقــول لــك هاشتاج ارحــل يــا ســيسى”، ليندفع في غضبــه
مواصلاً: “عايز أخرجكم من العوز وأخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل ياسيسي؟ أزعل ولا

مزعلش؟ في دي أزعل”.

شوفوا بتعملوا إيه في رمضان

في رده علــى ســؤال تلقــاه بشــأن عــدم تطــبيق الحكومــة وأعضــاء البرلمــان للإجــراءات التقشفيــة الــتي
يتعــرض لهــا المــواطن المصري، ســخر الســيسي مــن ســلوكيات المصريين وإنفــاقهم خلال شهــر رمضــان،
ينا إحنا بس اللي نرشد الاستهلاك؟ طيب أنتوا بتعملوا إيه في رمضان، ده ربع قائلاً: “هو أنتوا عاوز

الأكل بيترمي!”.

عبرّ السيسي، خلال جلسات المؤتمر، عن غضبه من الزيادة السكانية، محملاً
المواطنين مسؤولية التدهور الاقتصادي، وليس سياسات النظام والحكومة

وتعــرض هــذا التصريــح لحالــة انتقــاد عنيفــة من نشطــاء مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الذيــن أبــدوا
استنكارهم لتجاهل السيسي الفارق الجوهري بين المواطن الذي ينفق من ماله الخاص والحكومة

الني تنفق من مال المواطن!

تنــاقض آخــر صــا في خطــاب الســيسي عــن التقشــف، كشفــه أســتاذا العلوم السياســية بجامعــة



القـاهرة، حسـن نافعة ومصـطفى كامـل السـيد اللـذان انتقـدا بـذخ الحكومـة المصريـة في الإنفـاق علـى
تــزيين جامعــة القــاهرة لاســتقبال الرئيــس خلال فــترة المــؤتمر، وعــددا أوجــه التكــاليف المليونيــة الــتي لم
يارات رؤساء مصر الأربع السابقين للجامعة (جمال عبد الناصر وأنور تنفقها أي حكومة سابقة خلال ز

السادات وحسني مبارك ومحمد مرسي).

كنت في الجامعة اليوم بعد غياب  أيام الحركة داخل الحرم صعبة جدا
بسبب مؤتمر اسأل الرئيس. ثلاثة أطقم تعمل بهمة كبيرة طقم لتهذيب

الأشجار وأخر للرصف وثالث لنصب خيام وبناء قاعات خشبية مكيفة. سألت
خبير عن التكلفة فقال  مليون جنيه على الأقل. هل هذا سلوك دولة

فقيرة تعيش أزمة اقتصادية؟

Hassan Nafaa (@hassanafaa) July 24, 2018 —

عقاب “كيكي”

استغل السيسي تحدي “كيكي” الشهير الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، لتبرير
قرارات رفع أسعار الوقود.

و”كيكي” مقطع من أغنية لمغني الراب الكندي دريك، اشتهرت في العالم بتحولها لتحدٍ يحمل اسمها،
يقوم على الرقص أمام باب السيارة الأمامي بينما السيارة تتحرك على نغمات الأغنية.

اعتبر السيسي قيام بعض الشباب والفتيات في مصر بتحدي “كيكي” نشاطًا عامًا يستحق السخرية
والعقـاب في آن واحـد، فعلـق عليـه قـائلاً: “قاعـدين تركبـوا العربيـات وكيـكي ومـش كيـكي”، وانفجـر في

ير البترول والثروة المعدنية، رفع أسعار البنزين دون قلق! الضحك، قبل أن يطلب من وز

كفاية طفلين

يــادة الســكانية، محملاً المــواطنين مســؤولية عــبرّ الســيسي، خلال جلســات المــؤتمر، عــن غضبــه مــن الز
يـــد تنظيـــم عمليـــة كـــد أن الدولـــة تر التـــدهور الاقتصـــادي، وليـــس ســـياسات النظـــام والحكومـــة، وأ

الإنجاب، محذرًا بقوله: “اعطوا أنفسكم فرصة  أو  سنوات بين طفل وطفل، وكفاية طفلين”.

هاجم السيسي وسائل الإعلام،  قائلاً: “لو أنت هاجمت المجموعة الموجودة
والأداء، هتوتر المسألة وستفقد المواطن الثقة في النظام اللي لسه ماتعملش”
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يــادة الســكانية، قــائلاً: وضرب الســيسي مثلاً بــالصين، ملوحًــا بســياسات مســتقبلية لمعالجــة أزمــة الز
كثر من  عامًا معدل نموها % وهذا معدل غير مسبوق، حتى شعروا بأشكال “الصين ظلت أ
الرخاء، حيث وضعوا قانونًا منذ  عامًا لطفل واحد، واعتادوا على ذلك”، مضيفًا :”الموضوع بين
الدولــة والشعــب.. عــاوزين تشعــروا بالرخــاء! طيب إزاى أسرة جــابت طفــل واحــد أو طفلين وتاخــد

تموين وأسرة فيها  أديهم نفس القيمة؟”.

ادفعوا ثمن التعليم

على الرغم من سعي معظم دول العالم للاستثمار في مواطنيها بتعليمهم وتنمية عقولهم، وحرصها
على تقديم هذه الخدمة بأسعار زهيدة لضمان حق الجميع في التعليم، لوّح السيسي، خلال إحدى
جلسات المؤتمر، بما يقلق المصريين على هذا الحق، عندما وجه أسئلته للشعب: “مستعدين تدفعوا
ثمن تغيير التعليم؟!”، “هل نحن مستعدين لدفع فاتورة إصلاح ما حدث أم لا”؟، “عاوزين تعليم

حقيقي ولا ولادكم يبقى معاهم شهادات؟”.

لا تهاجموا الحكومة

كعــادته خلال الســنوات السابقــة، هــاجم الســيسي وسائــل الإعلام، خلال المــؤتمر، علــى خلفيــة انتقــاد
نظـام التـأمين الصـحي الجديـد، ووجـه حـديثه للإعلام ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي، قـائلاً: “لـو انـت
ــواطن الثقــة في النظــام اللــي لســه ــوتر المســألة وســتفقد الم هــاجمت المجموعــة الموجــودة والأداء، هت

ماتعملش”، محذرًا: “ادوا دفعة للنجاح وشجعوا وحطو إيديكم معانا”.
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